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  :الملخص

علاجي نفسي قائم على العلاج  برنامج إلى بناء الدراسة الحالیة فتهد

لدى  المخدرات عن تعاطي الامتناع وتقصي فاعلیته في السلوكي المعرفي الجماعي

الأفراد المراهقین المدمنین على  من حالات الدراسة تألفت ؛الذكور المدمنین المراهقین

) 10(عشرة  من حالات الدراسة الحشیش والمواد ذات التأثیر النفسي، وتكونت

قائمة تشخیص الاعتماد على المواد  استخدام تم الهدف هذا ولتحقیق مراهقین؛

 في أعراض الامتناع مستوى لتحدید وبعدي قبلي كتطبیق )DSMIV( المخدرة

  .الإدمان

دراسة (ولأغراض الدراسة تم استخدام المنهج العیادي بأدواته المختلفة، 

، حیث خضعت حالات الدراسة )ة العیادیة، والملاحظة العیادیةالحالة، والمقابل

للتدریب على البرنامج العلاجي الجماعي، وقد استغرقت نحو شهرین بواقع جلستین 

؛ جلسة علاجیة) 18(كل أسبوع، ومدة كل جلسة ساعتان تقریبا في ثمانیة عشر 
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معظم الحالات في  وكان من أهم نتائج البرنامج العلاجي، أن له تأثیرا فعالا لدى

مساعدتهم على الامتناع عن التعاطي، وانخفاض مستوى الاعراض الإدمانیة 

 .والانسحابیة لدیهم

السلوكي المعرفي الجماعي، الامتناع عن  ،البرنامج العلاجي: الدالةكلمات ال

  .، المخدرات، المراهقالإدمان

Abstract:  

The present study aimed at building a psychological 

therapeutic programme based on collective cognitive 

Behavioural therapy and investigating its effectiveness in 

refraining from drug use in male-addicted adolescents. The 

study consisted of adolescent individuals addicted to hashish 

and psychological substances, and the study cases were made up 

of ten (10) teenagers; To achieve this goal the list of drug 

dependence diagnostics (DSM IV) was used as a tribal and 

remote application to determine the level of abstinence in the 

symptoms Addiction. 

  For the purposes of the study, the clinical approach was 

used with its various tools (case study, clinical interview, 

clinical observation), where the study cases were subject to 

training in the group Therapeutic programme, which lasted 

about two months by two sessions per week, and the duration of 

each session approximately two hours in eighteen ( 18) 

Therapeutic session. One of the most important outcomes of the 

therapeutic programme was that it had an effective impact in 

most cases in helping them to refrain from abuse and the low 

level of addiction and withdrawal symptoms. 

Keywords: therapeutic collective cognitive behavioral program, 

refrain from addiction, drugs, adolescents. 

                                                                      :مقدمة
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وتعاطي المخدرات من أهم المشكلات التي تسبب خطرا  الإدمانتعد مشكلة     

قبل المجتمع لما یترتب علیها من أضرار جسیمة ینعكس أثرها على بالغا یهدد مست

فالإدمان على المخدرات یسبب مخاطر ومشاكل عدیدة في أنحاء . الفرد والمجتمع

العالم، وتكلف البشریة فاقدا یفوق ما تفقده أثناء الحروب المدمرة، حیث أنها تخلف 

، والتي تحتاج إلى جهود مكثفة المشاكل الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

لمعالجتها ناهیك عن إعاقة هذه المجتمعات في مسیرة نموها الاقتصادي والإنتاجي 

بل أنها توجهها إلى مشارب مهلكة تجلیها . وتعطیل طاقاته والكثیر من قدرات أفراده

المظاهر المشاهدة والمسموعة عن جرائم تعاطي تلك المواد أو مدمنیها أو تجارها 

وتقدر بعض الإحصائیات إلى أن حوالي نصف ما یرتكب في المجتمع . هربیهاوم

من جرائم یقوم به الأفراد في حالات تعاطیهم أو من أجل الحصول على المال اللازم 

  .للإنفاق على إدمانهم

وفي هذا الإطار تم تنظیم التحرك الدولي في المواجهة من خلال المنظمة     

ومنظماتها الإنسانیة التي أنشأت العدید منها في هذا ) دةهیئة الأمم المتح(الدولیة 

ستخدام المخدرات والذي ومنها الصندوق الدولي لمكافحة إساءة ا. المجال بالذات

ومن تلك البدایة زادت الأهمیة الموجهة إلى تحسین أسالیب  ؛19711عام  أنشئ في

ئج التي تم التوصل العلاج لمدمني المخدرات، ویعود السبب في ذلك إلى ضعف النتا

وقد اختلفت المؤسسات . لها، بالإضافة إلى زیادة نسبة الانتكاس والعود للتعاطي

والهیئات التي تقوم على علاج المدمنین ومشاكل الإدمان في المجتمعات الحالیة عن 

 مؤسسات وهیئات الأمس وتطورت الأسالیب النفسیة في المعالجة

PSYCHOTHÉRAPIE  ،وتنوعت الأخیرة في أسالیبها حتى  بطرقها المختلفة

  . طریقة نفسیة 13بلغت في بعض الإحصائیات أكثر من 
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ولعلَّ الافتقار الحالي في معرفة طبیعة الإدمان على المخدرات معرفة تامة 

یعكس سر ذلك التنوع في أسالیب العلاج، حیث لا تزال هناك فجوة كبیرة في معرفة 

ى كون الحالة جسمانیة أم نفسیة؟ فالمختصون الأسباب وان كانت مرضا أم لا؟ ومد

لا یزالون مواصلین في مناقشة هذه القضایا، في الوقت نفسه یحاول الباحثون زیادة 

ولما تعذر وجود أسلوب واحد للعلاج یوفر حلا  .معلوماتنا عن هذه المشكلة المعقدة

من أسالیب لمشكلة الإدمان فإن الأبحاث والتجارب تجرى الآن على أنواع مختلفة 

وبالرغم من ذلك كله فإنه لابد أن نعترف بأن مسألة . العلاج تتخذ عدة مسارات

علاج المدمنین بالطرق النفسیة الدوائیة والإرشاد النفسي الفردي مازالت متعثرة 

  .ویعترضها الفشل نتیجة الانتكاس الذي یصیب المریض

عیة بشكل أو ولا شك أن الإدمان على ما فیه من سلبیة فهو ظاهرة جما

بآخر، وسواء أخذت المادة والمدمن منفردا أم في جماعة، فإن السلوك الإدماني 

یجذب أفراد هذه الفئة بعضهم إلى بعض، سواء رجع ذلك إلى تماثل في الصفات قبل 

التورط إلى طریقة الحصول على المواد، وأماكن التعاطي والمشاركة في التجربة، أو 

لاج، كل ذلك یخلق منهم جماعة خاصة بالضرورة، ومن فرص التجمع في مراكز الع

هذا المنطلق فإن معظم برامج العلاج والتأهیل تتم في جماعة، ویقع العلاج النفسي 

ولهذا سیتم فحص كفاءة  2.الجماعي من بین أهم الوسائل التقلیدیة لعلاج المدمن

لإدمان لدى العلاج السلوكي المعرفي الجماعي وقدرته في علاج وانطفاء سلوك ا

  .حالات من المراهقین المدمنین على المخدرات

     :الأشكالیة.2

نتیجة لمرحلة النمو السریع التي یشهدها المجتمع سواء من الناحیة 

وحتى الأطفال - الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو العمرانیة، نجد كثیرا من شبابنا 

وتعد الجزائر من . المخدرةأصبحوا هدفا سهلا للوقوع في تعاطي المواد  - والمراهقین
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بین الدول التي تعرف ارتفاعا في معدلات الترویج والاستهلاك للمخدرات، حیث 

أوضحت التقاریر الصادرة عن الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات، ارتفاعا في عدد 

المستهلكین سنویا، أضف إلى ذلك انخفاض سن المستهلك للمخدرات؛ فقبل سنوات 

سنوات الأخیرة تم تسجیل أقل من ) 05(، وفي الـخمس )سنة 25(لم یكن یقل عن 

، وخاصة في الأوساط )سنة 13(ذلك، حیث أن هناك حالات لا یقل سنها عن 

  3.المدرسیة التي تنتمي إلى فئة المراهقین

وفي هذا الإطار أولت الدولة اهتماما كبیرا لفئة المدمنین الذین وقعوا 

قامت بإنشاء مراكز للعلاج، خاصة لعلاج  ضحیة الإدمان على المخدرات، حیث

الإدمان، في أغلب ولایات التراب الوطني ذات التجمع السكاني الكبیر، أطلق علیها 

التابعة لوزارة الصحة والسكان، بهدف  –المركز الوسیط لعلاج الإدمان  -اسم 

  . العلاج الطبي والنفسي والوقایة من الانتكاسة لدى مدمني المخدرات

لاج الإدمان العدید من القضایا والإشكالات، لعل أهمها كثرة ویثیر ع

الانتكاسات بعد المرور بالخبرة العلاجیة، إضافة إلى وجود العدید من المفاهیم 

الخاطئة التي تسود الساحة العلاجیة؛ منها مثلا أن تطهیر الجسم من الأعراض 

آخرون على تكرار و  WIKLAR" وكلر"الانسحابیة یقود إلى التعاطي، وهنا یؤكد 

 تحرر حدوث الانتكاسات عقب الخروج من المؤسسات العلاجیة التي یتم فیها

المتعاطي من المخدر لفترة أو لأخرى، ناهیك عن أن الرغبة في التعاطي تظل رغبة 

قهریة، تدفع المتعاطین إلى الانتكاس، خاصة مع توفر المثیرات كالأقران، ورائحة 

  4.وأدوات التعاطيالمخدر، وأماكن التعاطي، 

ومن ثمة أصبحت المشكلة بحاجة إلى علاج نفسي فعال، نظرا لكل هذه 

التحولات التي تمت في السنوات الأخیرة، من حیث ازدیاد عدد المتعاطین، وتعدد 

أنواع المخدرات المستخدمة وانتشارها بین فئات لم تكن قد انتشرت بینها من قبل، 
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جدیدة للعلاج، ولأن العلاج الطبي وحده لا یقوم  خاصة فئة المراهقین، وفتح مراكز

بإشباع احتیاجات المدمن النفسیة الداخلیة، فإنه لابد من إدراج العلاج النفسي ضمن 

دائرة المعالجة النفسیة المتكاملة، إذ أصبحت الحاجة تدعو إلى إجراء دراسات، 

علاجیا،  ووضع برامج علاجیة نفسیة حدیثة، قصد محاولة التعامل مع المدمن

وصولا إلى مرحلة الشفاء التام، مع استبعاد أي نسب عالیة في الانتكاسة، أو العودة 

  .للتعاطي

لذا فإن إخضاع مدمني المخدرات من المراهقین ضمن برنامج علاجي نفسي 

جماعي سیؤدي إلى تعدد الزوایا والقنوات التي یستطیع المراهق المدمن المتمدرس 

مور، وتقییمها بطرق صحیحة، نتیجة للتغیرات التي تحدث من خلالها الحكم على الأ

  .في شخصیته عن طریق تحسین نظرته لنفسه وللآخرین

  :وعلى ضوء ذلك، تنحصر مشكلة الدراسة في التساؤل التالي

ما فاعلیة البرنامج السلوكي المعرفي الجماعي في الامتناع عن تعاطي  -

  المخدرات عند المراهقین المدمنین؟

  :ى هذا التساؤل كانت فرضیة الدراسة كالتاليوبناء عل

هناك فاعلیة للبرنامج السلوكي المعرفي الجماعي في مساعدة المدمنین على  -

 .الامتناع عن تعاطي المخدرات عند المراهقین

  :اهداف الدراسة - 3

تحاول الدراسة الحالیة أن تبین بوضوح مدى فاعلیة العلاج السلوكي المعرفي 

.  حالات من المدمنین المراهقین في إحدى المراكز العلاجیةالجماعي في علاج 

  :ویمكن باختصار إیجاز أهداف الدراسة كما یلي
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ـ التعرف على تأثیر البرنامج العلاجي السلوكي المعرفي الجماعي في التقلیل من 1

حدة الإدمان، والتخفیف من أعراضه، عند عینة البحث من مدمني المخدرات 

  .المراهقین

یم مرضى الإدمان من المراهقین بعض التقنیات من مهارات وأسالیب في الفهم ـ تعل2

والتفسیر والتحاور، تجعلهم قادرین على مواجهة ردود الفعل النفسیة لهذا المرض، 

  .واختبار مدى أثر هذه التقنیات العلاجیة النفسیة الجماعیة في التحكم عند انتكاسته

  :لدراسةالتحدید الإجرائي لمتغیرات ا - أولا

یعرف الإدمان على المخدرات في هذه الدراسة بأنه  :الإدمان على المخدرات -1

حالة من الاعتماد النفسي والجسمي، ناتجة عن تفاعل المراهق مع المادة المخدرة 

، وتؤدي إلى استخدام قهري لهذه المادة المخدرة بصورة دوریة )والعقاقیر -الحشیش(

لوكیة ونفسیة وعقلیة واجتماعیة، ویشعر برغبة ملحة أو متصلة، وینتج عنها آثار س

وقهریة للعقار یضطره إلى أن یزید الجرعة، حتى یحصل على نفس التأثیر، ویعاني 

  5.المدمن من أعراض تسمى أعراض الانسحاب

هو برنامج مخطط ومنظم،  :البرنامج العلاجي السلوكي المعرفي الجماعي -2

تتعلق بالجوانب المعرفیة والسلوكیة والانفعالیة عند یستند إلى مبادئ وفنیات محددة، 

المراهقین المدمنین على المواد المخدرة، الذین تتشابه مشكلاتهم واضطراباتهم معا، 

وذلك طبقا للبرنامج والجلسات العلاجیة، ویتضمن هذا البرنامج القیام بمجموعة من 

ي، مع المجموعة حالات الأنشطة والعملیات المقصودة، عن طریق التفاعل الاجتماع

الدراسة، وبعض المناشط التي یتم تدریبهم علیها، ویتعلمون أنماطا جدیدة من 

السلوك، أو التخفیف من الأعراض المرضیة، وإكسابهم خبرة علاجیة مفیدة، والعمل 

ویختبر أثر البرنامج من . على منع حدوث الانتكاسة بعد انتهاء البرنامج العلاجي

م أثره الذي یهتم بفحص ما إذا كان البرنامج سببا في إحداث خلال تطبیق تقوی
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تغیرات في الاتجاه المطلوب، لتخفیف أعراض الإدمان لدى المراهقین المدمنین، 

  6.ومساعدتهم على الامتناع عن تعاطي المخدرات

   :الامتناع عن الإدمان

تخلص من هو التوقف عن تعاطي المخدرات برغبة وإرادة في التعافي والعلاج وال

عبارة عن استجابة یقوم بها : إجرائیا، بأنه الإدمانعن  الامتناعویعرف . الإدمان

  .الفرد، من خلال برنامج علاجي، ووجود أثر بین القیاس القبلي والبعدي

، )سنة 19/ سنة  14(هم الأفراد الذین تتراوح أعمارهم بین  :المراهقون-4

المركز الوسیط لعلاج الإدمان على المواد الخاضعین لتلقي العلاج الطبي والنفسي، ب

المخدرة أثناء فترة الدراسة بولایة الشلف، وهم من مستخدمي نوعین فأكثر من أنواع 

  .المخدرات

 : المنهجیة المستخدمة - 2-أولا 

رأى الباحث ملاءمة المنهج الإكلینیكي ومناسبته لجوانب دراسته؛ باعتباره مركزا على 

صل إلى فروض، أو الحكم علیها بواسطة فنیات العمل الفرد، ویهدف إلى التو 

  7:الإكلینیكي المتمثلة في

تعتمد دراسة الحالة في إطار المنهج الإكلینیكي على حالات  :راسة الحالةد - 2-1

إدمان المخدرات عند المراهقین في الدراسة الحالیة، نظرا لصغر حجم عینة الإدمان 

قد قامت دراسة الحالة عند الطالب على استخدام و . عند هذه الفئة الراغبة في العلاج

، على حالات الإدمان على المخدرات )تصمیمات بحث الحالة الواحدة(ما یسمى بــ 

  .في الدراسة

اعتمدنا في دراستنا على المقابلة العیادیة كأداة رئیسیة  :المقابلة العیادیة - 2-2

الاعتماد على الأنواع التالیة  ملائمة، لما لها من أهمیة في تحقیق الأهداف، حیث تم

  :من المقابلة عند تطبیق العلاج النفسي
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وقد تم استخدمها في أول مراحل العلاج بهدف تقویم مشكلات : المقابلة الحرة -

  .الحالة وتهیئتها نفسیا لتقبل العلاج النفسي

تم استخدامها خلال المراحل اللاحقة من العلاج بهدف : المقابلة نصف الموجهة -

طبیق التقنیات العلاجیة التي تم انتقاؤها، وقد تمت المقابلة في دراستنا مع الحالة ت

  .واسرته

من أهم العناصر التي لوحظت في الدراسة الحالیة عن  :الملاحظـــة العیادیة - 2-3

طریقة الحدیث، والعلاقة بالمرضى الآخرین والمشرفین، والمظهر : طریق الطالب

درة المركز، ودافعیة المدمن نحو العلاج، والسلوك الخارجي، والرغبة في مغا

الشخصي داخل الجناح، وفي المقابلات الجماعیة، والنشاط الیومي، والسمات 

  .النفسیة والاجتماعیة

بناء على  :قائمة تشخیص سوء الاستخدام والاعتماد على المواد المخدرة 2-4

تعتبر هذه   DSM-IVالدلیل التشخیصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسیة

القائمة أساسیة في تشخیص الاعتماد على المواد المخدرة من الجمعیة الأمریكیة 

  8.للطب النفسي

یعتبر البرنامج العلاجي النفسي  :مسار البرنامج العلاجي النفسي الجماعي - 2-5

الجماعي المعد خصیصا في هذه الدراسة، الجانب التطبیقي لها؛ حیث تم صممه 

، المنتقاة بشكل عشوائي من )10(ى أساس استخدامه مع الحالات العشرة الطالب عل

بعض مدمني المخدرات من المراهقین رواد المركز الوسیط لعلاج الادمان بمدینة 

  .الشلف، من الذین یعانون من أعراض الادمان على الكیف والمواد النفسیة التأثیر

ي إلى التعرف على فاعلیة یهدف البرنامج الحال :لهدف من البرنامجا -أ- 2-5

للامتناع عن التعاطي وفي الوقایة من  برنامج علاجي معرفي سلوكي جماعي

    :الانتكاس، من خلال العمل على تحقیق ما یلي
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تنشیط دافعیته للعلاج وكیفیة الحفاظ على التفاعل  تبصیر المراهق بحالته مع -

 .وتماسك الجماعة العلاجیة

منع الانتكاسة من خلا المهارات المعرفیة والسلوكیة التي كیفیة  تعاطيتعلیم الم -  

  .یكتسبها من البرنامج

تحسین وتنمیة المهارات النفسیة وتشجیع المدمن على المشاركة الفكریة في حل  -

    .المشكلات، وتعدیل أنماط التفكیر السلبیة المرتبطة بالإدمان على المخدرات

عیدا عن الانغماس في الادمان من خلال التدریب على أسلوب حیاة أكثر صحة ب -

   الاستفادة القصوى من الوقت

تدریبه على كیفیة تحمل المسؤولیة وذلك من خلال معرفة وحساب درجة  -

المسؤولیة الملقاة على عاتق المتعالج نفسه لكل حدث قد یواجهه، أو هدف یسعى 

     . إلیه

عیش وعلى تقبل الآخرین لهم مساعدة المدمنین على الشعور بأنهم قادرین على ال -

  .المخدرات بدون اللجوء الى

مساعدة المراهق على الاستقلالیة الفعالة والتخلص من المشكلات النفسیة التي  -

  .تؤدي الى تعاطي المخدرات

  :الحدود الإجرائیة للبرنامج -ب- 2-5

قة من خلال الأطر النظریة والدراسات الساب-لقد اتضح للطالب : الحدود الزمانیة -

أن أفضل زمن للجلسة هو ساعة؛ وتتم غالبا  -التي تناولت العلاج النفسي الجماعي

من مساء یومي الإثنین والخمیس من كل ) 15:30-14:00(في الفترة ما بین 

  .أسبوع، حیث أن هذه الفترة الزمنیة لا تتضارب مع نشاطات الجماعة

قة، تم تطبیقها على دقی) 60(جلسة، مدة كل جلسة ) 18(ویتكون البرنامج من  

ثمانیة أسابیع، بمعدل جلستین في كل أسبوع، باستثناء الأسبوعین ) 06(مدى 
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 07/04/2017جلسات، اعتبارا من ) 03(الأخیرین اللذین تضمن كل منهما ثلاث 

، وشهرین للمتابعة، یتم بعدها التطبیق التتبعي للقائمة 08/06/2017إلى تاریخ 

  .اج الملاحظات الإكلینیكیةالتشخیصیة للاعتماد، واستنت

طبق البرنامج في حجرة كبیرة، جیدة الإضاءة والتهویة، وتتسع : الحدود المكانیة -

  .لجلسات عینة البحث بالمركز الوسیط لعلاج الإدمان بالشلف

أفراد من الذكور المراهقین ) 10(تتضمن عینة الدراسة عشرة : الحدود البشریة -

  .في العلاج بالمركز المدمنین على المخدرات الراغبین

  :آلیة تطبیق البرنامج -ج-2-5

تم تطبیق البرنامج في المركز الخاص بعلاج الإدمان على المخدرات، على  -

  .المراهقین الراغبین في العلاج، الموجودین بالمركز

أفراد من الذكور المدمنین المراهقین الراغبین في العلاج  10قام الطالب باختیار  -

كز، ویسعى بعد ذلك إلى عمل إجراءات تمهیدیة للجلسات الموجودین في المر 

  :العلاجیة، التي كانت على النحو التالي

تمهیدا للعلاج (جلستان فردیتان، وتم فیهما مقابلة كل عضو على حدة مع أسرته  -

التأكد من مدى دافعیة ورغبة العضو في الانضمام - :، وذلك بهدف)الجماعي

الاتفاق على نظام الجلسات، -  .، والالتزام بالتعلیماتللجلسات العلاجیة، والمواصلة

تعریف العضو - . ت، وفق ما یلائم أفراد العینةوأسلوب العمل، وتوقیت الجلسا

تعریفه بأهمیة وفائدة -  .بأهمیة العلاج النفسي، ومن ثمة تهیئته وإعداده لها

إعطاؤه فكرة واضحة عن كیفیة المشاركة في هذا البرنامج -  .انضمامه إلى الجماعة

تبصیره بالدور المتوقع منه، للقیام  - .التأكید على مبدأ السریة المطلقة- .العلاجي

  .  به كعضو في الجماعة
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یتم تطبیق البرنامج في المرحلة الثانیة بعد الانتهاء من مرحلة العلاج الدوائي، وهي 

  .لتأهیل النفسيمرحلة مهمة في العلاج وا

بطریقة العلاج ) أخصائي نفساني بالمركز(یتم تطبیق البرنامج العلاجي، الطالب  -

  .النفسي الجماعي

   :مراحل البرنامج العلاجي الحالي هي -د- 2-5

هي مرحلة أولیة ما قبل العلاج المعرفي السلوكي الجماعي : المرحلة التمهیدیة -

   .جلستین) 2(النفسي وتشمل الحاجز  للتقییم والتشخیص والتعاقد وكسر

وهي مرحلة التعریف بالمرحلة العمریة المراهقة والتعریف بالإدمان، : مرحلة الانتقال -

   .جلستین) 2( واسبابه، واثاره، وتشمل

هي مرحلة تنفیذ فنیات العلاج المعرفي السلوكي ): العلاج(المرحلة التدخل والبناء  -

  ).15(الجلسة الى ) 4(الجلسة  الجماعي، وتشمل الجلسات

مرحلة التقییم والمتابعة، وهي مرحلة تمثل ما بعد الجلسات : المرحلة انهاء البرنامج -

المشاركین في البرنامج، والتغیرات التي حصلوا علیها نتیجة  العلاجیة وتقییم الافراد

. الأخیرة للتأكد من نجاح البرنامج العلاج، وعلى الاتفاق على الجلسة موعد الجلسة

   .جلسات) 03(في وتمثلت 

  :التطبیق وكیفیة المقترح العلاجي البرنامج محتوى -هـ-5- 2-أولا 

  هدف الجلسة  موضوع الجلسة

  الجلسة التمهیدیة

  القیاس القبلي للمجموعتین

  تهیئة الاعضاء للبرنامج

المجموعتین (تطبیق القیاس القبلي على أفراد الدراسة  -1

   ).الضابطة التجریبیة

للمشاركة في ) التجریبیة(لجلسة العلاجیة  تهیئة أعضاء - 2

   .البرنامج

  الجلسة الاولى

  التعارف وكسب الثقة

  التعریف بالبرنامج

 أن یقوم الأعضاء بالتعرف على بعضهم البعض والتعرف على-

   .الباحث

  .بناء علاقة إیجابیة ببن الباحث والمشاركین-
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التي  أن یقوم الأعضاء بالتعرف على بعض الأسس والمعاییر-

   .عمل المجموعة وبناء التعاقد ستحكم

أن یقوم الأعضاء بالتعرف على العلاج المعرفي السلوكي -

   .وعلى خطوات البرنامج العلاجي وأهمیته واهدافه الجماعي

  الجلسة الثانیة

توقعات المشاركین من 

  المجموعة

 .تحدید توقعاتهم حول المشاركة في البرنامج العلاجي  -

  .العمل الجماعي عند المراهقین تنمیة روح  -

  الجلسة الثالثة

  التعریف بمرحلة المراهقة

  ومشكلاتها

  

   .توضیح مفهوم المراهقة وشرح خصوصیاتها-

  .توضیح التغیرات الفیسیولوجیة والنفسیة المصاحبة لهذه المرحلة-

عرض لنماذج من المشكلات السلوكیة المعروفة في مرحلة -

   .ي المواد لمخدرةالتي منها تعاط المراهقة

  الجلسة الرابعة

  الاستبصار بمشكلة

  الادمان

   

  

یتعرف المشارك على أهمیة الاستبصار عن مشكلته التي  - 

  .العملیة العلاجیة تسهل

   .أن یعترف المشارك بمشكلته الإدمانیة ویحددها -

التعرف على الأسباب المؤدیة إلى التعاطي من وجهة نظر  -

  مدمن

   .ارك حاجته للعلاجأن یعلن المش -

  الجلسة الخامسة

  تعزیر الدافعیة

أن یقوم الأعضاء بالتعرف على مفهوم الدافعیة وأهمیتها في -

   عن التعاطي الامتاع

أن یواجه المشارك المواقف والأعمال الصعبة الثى تؤثر على -

   .العملیة العلاجیة بجدیة ونشاط سیر

   .ادة في بلوغ الأهدافأن یستكشف المشارك أهمیة المثابرة والار -

  الجلسة السادسة

  الاسترخاء والتحكم في التنفس

ممارسة الاسترخاء بنوعیه البطيء والسریع والفدرة على التحكم  -

   التنفس من قبل أعصاء المجموعة العلاجیة في

   ممارسة الاسترخاء للتحكم في بعص الأعراض البدنیة للتعاطي -

بعض الأعراض البدنیة ممارسة التحكم في التنفس للتحكم في  -

   .للتعاطي

یطلب الباحث من المشاركین تنفیذ الاسترخاء البطيء  -

   .والاسترخاء السریع مرة واحدة في الیوم

  التدریب على مهارة رفض المخدرات لمنع الانتكاس -  الجلسة السابعة
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أن یمیر الأعضاء الطرق والوسائل التي من حلالها یستطیعون  -  مهارة رفض المخدرات

   .رفض المخدرات

  

  الجلسة الثامنة

  الحاجة الي التقبل

  

   .مناقشة الواجب المنزل  -

   .أن یتقبل العضو ذاته ویتقبل الأحرین -

   أن یتعرف الأعضاء على الذات المثالیة -

أن یقوم المشاركین بالتعرف على العلاقة بین مفهوم الذات  -

  .حرىوتقبل الاخر من جهة والتعافي من الإدمان من جهة أ

  الجلسة التاسعة

  الاستقلالیة

أن یكون المشارك قادرا على تجنب التبعیة كالمسایرة الآلیة وأن  -

  .مستقلا بأفكاره وأعماله یكون

   .أن یعبر المشارك عن مشاعره السلبیة والایجابیة -

   .أن یرفض المشارك المطالب عیر المعقولة -

اتجاه أن یحدد المشارك تأثیرات محیط الخارجي على سلوكه  -

  التعاطي

  الجلسة العاشرة

  تحمل المسئولیة الشخصیة

إظهار أعضاء المجموعة العلاجیة القدرة على تحمل   -

 ).عن نفسه وسلوكه وخبراته(المسؤولیة الذاتیة 

تدریب الأعضاء على الاعتراف بمشاعرهم عن سلوكهم   -

 ).أنا أتحمل مسؤولیة تعاطي(وتقبله ) الآن(

ل المسؤولیة باستخدام منظومة المهارات إظهار الأعضاء تحم  -

المكتسبة لحل الصراعات والمشكلات بطرق ناضجة بعیدة عن 

  .التعاطي

  الجلسة الحادیة عشر

  مهارة حل المشكلات

   .أن یقوم المشارك بالتدریب على مهارة حل المشكلات  -

   .أن بقوم المشارك بممارسة مهارة حل المشكلات -

  .ریفة اتخاذ القرارتنمیة أسلوب حل المشكلات وط -

  الجلسة الثانیة عشر

  التوجه للمستقبل

 .یكون أفراد العینة اتجاها ایجابیاً نحو المستقبل -

  .یخططون لمستقبلهم من خلال وضعهم أهدافاً واقعیة  -

   .أن یكتشف المشارك أهمیة التخطیط للمستقبل -

   .أن یتمكن المشارك من وضع الأهداف القصیرة والبعیدة المدى -

  الجلسة الثالثة عشر

التخطیط للوقایة من اللهفة 

  والانتكاسة

   .مناقشة موضوع اللهفة والانتكاس-

خطة الطوارئ (التخطیط للوقایة من اللهفة أو الانتكاس -

   )المستقبلیة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
 2020السنة  03: عدد 12: مجلد  33 - 13ص 

 

27 

 

   .التدریب على تمرین المفكرة وخطة الطوارئ-

  الجلسة الرابعة عشر

  مهارة قضاء وقت الفراغ

  

هارات قضاء وقت الفراغ والشعور بأهمیة التعرف على م -

   .الزمن

  التدریب على الأنشطة التي تمارس في أوقات الفراغ-

   .تكلیف الأعضاء بالواجب البیتي -

  الجلسة الخامسة عشر

التدریب على مهارة السلوك 

  الحضوري الإیجابي

أن یدرب المشاركین على مهارة السلوك الحضوري الإیجابي  -

 التفاعلي

یذكر المشاركین السلوكیات الحضوریة غیر اللفظیة أن  -

   .الإیجابیة والسلبیة

  )التفاعل(الدرب على مهارة السلوك الحضوري الایجابي  -

  الجلسة السادسة عشر

  مهارة البحث عن العمل

  )وظیفة(التدریب على مهارات البحث عن عمل ل -

أن یقوم الأعضاء بالتعرف على طرق وأسالیب البحث عن  -

   .عملال

  الجلسة السابعة عشر

  مراجعة عامة للبرنامج

تلخیص ومراجعة ما تم التطرق إلیه في جلسات البرنامج -

   .لتقدیم التغذیة الراجعة لأعضاء المجموعة العلاجیة العلاجي،

مراجعة النقاط والمبادئ الأساسیة التي تمت تغطیتها على   -

  البرنامج العلاجي  مدار

  .یة والبرنامج العلاجي ككلإنهاء الجلسة العلاج-

  الجلسة الثامنة عشر

  القیاس البعدي

  القیام بالتطبیق البعدي  -

یقیم أعضاء المجموعة للبرنامج العلاجي یملئ، الاستمارة  -

   .بدلك، والاستماع إلى انطباعات المجموعة جمیعا الخاصة

وتطبق ) الضابطة(یلتقي الباحث في الیوم المحدد المجموعة  -

  القیاس التتبع علیها

  الجلسة التاسعة عشر

  جلسة القیاس التتبعي

تطبیق قیاس المتابعة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة بعد  -

   .شهر

   .إنهاء والبرنامج لعلاجي كاملا -

 : ومناقشتها لنتائجا -3- أولا

  : تنص فرضیة الدراسة على ما یلي   
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فض مستوى أعراض الادمان، یؤثر البرنامج العلاجي النفسي الجماعي في خ   

ومساعدة المدمنین على الامتناع عن تعاطي المخدرات لدى المراهقین، وقد أسفرت 

نتائج الدراسة الإكلینیكیة على التحقق من صحة الفرض، إذ دلت المقابلات 

الإكلینیكیة التشخیصیة، ونتائج القیاس بأدوات الدراسة، أن دور البرنامج العلاجي 

علا في سلوك حالات الدراسة الإدماني، ومصدرا رئیسیا في دافعیة الجماعي كان فا

هذا السلوك الإدماني، بتأثیر العملیات السلوكیة المعرفیة لدیهم؛ فالزیادة المتدرجة 

  . بالتحسن كانت ملحوظة أثناء وبعد الجلسات العلاجیة الجماعیة

طریق سلسلة حالات عن ) 10(للتحقق من صحة هذه الفرضیة تم دراسة عشرة    

، ودراسة حالاتهم وتاریخ تعاطیهم، )جلسة علاجیة 18(من الجلسات العلاجیة 

إضافة إلى الملاحظة، وتطبیق القائمة التشخیصیة للاعتماد على المخدرات وسوء 

  .IV DSM/الاستخدام حسب

فیما یخص نتائج الفرضیة وتفسیرها، فقد تحققت صحتها؛ حیث أن النتائج لكل    

على ظهور تحسن في الشكل العام للصورة الإكلینیكیة للحالات عما مرحلة دلت 

، )البرنامج العلاجي النفسي الجماعي(كانت علیه بعد خضوعهم للمداخلة العلاجیة 

مما یوضح تأثیر العلاج بفنیاته المختلفة في خفض مستوى الأعراض الإدمانیة 

لى القائمة التشخیصیة والامتناع عن التعاطي، وذلك منسوب لاستجابات الحالات ع

للاعتماد وسوء الاستخدام، في هذه الدراسة التي ظهرت نتائجها على كل الحالات 

  :الدراسیة، وفقا للجدول التالي

  
  
  
  
  

  .یوضح النتائج وخصائص المجموعة العلاجیة في الدراسة: 2دول ج
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  الحالات
  السن

  )سنة(

  نوع مادة

  الادمان

  مدة الادمان

  بالسنوات

تطبیق ال(المتابعة 

  )البعدي

  الحالة الأولى

  )ش.س(
15  

) الحشیش(الكیف

  .والحبوب المنبهة
  س 03

علاج من اعراض 

  التعاطي

  الحالة الثانیة

  )أ.ب(
14  

الكیف 

  والمستنشقات
  س 02

انخفاض اعراض 

  التعاطي

  الحالة الثالثة

  )ل.ح(
16  

  )الحشیش(الكیف

  .والحبوب المنبهة
  س 04

علاج اعراض 

  التعاطي

  ابعةالحالة الر 

  )ب.ف(
18  

  )الحشیش(الكیف

  .والحبوب المنبهة
  س 04

انخفاض الأعراض 

  التعاطي

  الحالة الخامسة

  )م.د( 
17  

الكیف، والحبوب 

  .المهلوسة
  س 03

اختفاء أعراض 

  التعاطي

  الحالة السادسة

  )ص.ع(
19  

  الكیف، 

  والمستنشقات
  س 04

اختفاء أعراض 

  التعاطي

  الحالة السابعة

  )م.ب( 
  س 03  )حشیشال(الكیف   17

علاج من أعراض 

  التعاطي

الحالة الثامنة  

  )ر.س(
16  

، )الحشیش(الكیف

  والمستنشقات، 

  .والحبوب المنبهة

  س 03
انخفاض أعراض 

  التعاطي

الحالة التاسعة 

  )ز.ر(
20  

  الحبوب المنبهة، 

  )الحشیش(والكیف
  س 03

انخفاض أعراض 

  التعاطي

الحالة العاشرة 

  )ج.د(
16  

  المستنشقات،

  بوب المنبهةوالح 
  س 03

انخفاض أعراض 

  التعاطي

یوضح الجدول السابق أن هناك تشابها وتلازما في هذه الحالات بعد القیام 

بدراسة الحالة ومعرفة التاریخ المرضي والأعراض الإكلینیكیة، والتشخیص، والوسائل 
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 والطرائق العلاجیة، ما یفسر لنا السبب في عرض الطالب لنتائج المفحوصین التي

تمیز أفرادها بالوصول إلى مرحلة حرجة في الإدمان على المواد المخدرة، وهي 

نفسیا وفیزیولوجیا، بحیث : الاعتماد على الكیف، والمستنشقات، والحبوب المهلوسة

یتصف أفرادها بسلوك التعاطي المزمن، لدرجة تأثیر هذا السلوك على صحتهم 

، بحیث لا یمكنهم التوقف عن هذا وعلاقاتهم الأسریة والاجتماعیة والاقتصادیة

  . التعاطي والامتناع عنه

وهذه الأعراض الاعتمادیة تتصف بها كل الحالات، فیوضح الجدول 

السابق أن المفحوصین في تطبیق القائمة التشخیصیة للاعتماد على المخدرات وسوء 

  : التعاطي قد عانوا من الآثار السلبیة للتعاطي، ووقعوا في حدود فئتین

وهما ) الاعتماد النفسي والفیزیولوجي(تعاني من الاعتمادیین معا : الفئة الأولى -

، والتي تعني أن معدل )ج.د(و ) ر.س(و ) ب.ف(و ) ل.ح(و ) ش.س(الحالات 

  .الآثار السلبیة لتعاطي المواد المخدرة عند تلك الحالات قد بلغ درجة الخطورة

) أ.ب(و ) م.د(اد النفسي فقط عند الحالة التي تعاني من الاعتم: أما الفئة الثانیة -

التي تبین أن معدل الآثار السلبیة لتعاطي المواد ) ز.ر(و ) م.ب(و ) ص.ع(و 

  .المخدرة، وتعكس بلوغ هذه الآثار إلى حد المتوسط

إلا أن ) 107(وعلى الرغم من نسبة تلك الآثار السلبیة عند الحالات العشرة    

نفسي الجماعي قد حقق نسب شفاء عالیة، وذلك ما برنامج الطالب في العلاج ال

كشف عنه تقویم مدى أثر البرنامج العلاجي، من خلال التطبیق البعدي، 

  :والملاحظات العیادیة، والجلسات العلاجیة، على النحو التالي

حسب تصنیف الطالب، تعكس أعلى ) ج.د(و) ر.س(جمیع الحالات ما عدا  -

جي النفسي الجماعي، وانخفاض الأعراض الإدمانیة نسب الشفاء في البرنامج العلا

) ب.ف(و) م.د(و) ص.ع(و ) ل.ح) (ش.س(إلى حد كبیر، وبخاصة عند الحالات 
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التي حققت نسب عالیة جدا في الشفاء، مما یعكس اختفاء الأعراض ) ز.ر(و

  .الاعتمادیة إلى حد كبیر عند تلك الحالات

نسبة في ) م.د(التي تعكس بلوغ المفحوص فقد وقعت في الحدود ) م.د(أما الحالة  -

فالحالات التي كانت تعاني من ؛ من المتوسط، وهي نسبة مشجعة جداالشفاء أعلى 

أعراض الاعتماد النفسي فقط، هي الحالات التي كانت نسبة شفائهم أعلى من 

وللتأكد من صحة ثبوت ؛ )وجيالنفسي والفیزیول(الحالات التي تعاني النوعین معا 

لدراسة، فإن الطالب قارن نتائج القائمة التشخیصیة للاعتماد بالمواد التي تم فرض ا

، وبعد مرحلة )التطبیق القبلي(تطبیقها على جمیع الحالات قبل البرنامج العلاجي 

، لتقویم مدى فعالیة البرنامج العلاجي، وكانت النتائج على )التطبیق البعدي(المتابعة 

  : النحو التالي

  .اعتماد الحالات على المواد المخدرة قبل مرحلة العلاج الجماعيارتفاع نسبة  - 1

التجانس بین الحالات فیما یتعلق بنوع الإدمان، حیث یوجد تعاطي على أنواع  - 2

  .مختلفة من المواد المخدرة، مما قد یكون له تأثیر على نتائج الدراسة

العلاج  ارتفاع نسب الآثار السلبیة لتعاطي المخدرات قبل إجراء البرنامج - 3

  .الجماعي

  .ارتفاع نسب الشفاء عند الحالات السبعة بعد تطبیق البرنامج العلاجي - 4

إن ارتفاع نتائج الحالات في التطبیق البعدي على القائمة التشخیصیة في تقویم  - 5

اعي في تخفیف حدة الآثار أثر البرنامج العلاجي یعكس دور البرنامج العلاجي الجم

النهائیة لتطبیق البرنامج العلاجي، فقد برزت بعض النتائج  أما عن النتائج؛ السلبیة

  :الإیجابیة من تطبیق هذا البرنامج العلاجي الجماعي ومنها

تحسن وتفاعل أفراد الجماعة سواء بأنفسهم أو مع أسرهم، حیث كانت لهم قبل  -

 المشاركة في البرنامج مواقف سلبیة مع أسرهم بسبب عدم قدرة المرضى على التعامل
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مع أسرهم بالطریقة الصحیحة، وذلك بسبب ضعف العلاقة، وعدم القدرة على 

زیادة رغبة الجماعة في التعرف أكثر على أسباب  - .مواجهة أحداث الحیاة

الانتكاسة، ودخول هذا المفهوم ضمن المفاهیم التي یحتاجها الواقع في الإدمان، 

أي (لى زیادة الإدراك لدیهم للعلاج والتعافي، وعدم العودة للتعاطي، بالإضافة إ

بأن ذوي الإرادة المرتفعة والدافعیة في العلاج، هم أفضل حالا وقدرة على ) المرضى

  .التحكم من أصحاب الشخصیة الضعیفة

تحول النظرة لدى أغلب حالات الدراسة من أنهم ضحایا لعوامل أخرى أدت إلى  -

القرارات، كما أنهم وحدهم هم  إدمانهم، إلى أفراد أسویاء لدیهم القدرة على اتخاذ

تغیر - .المسؤولون عن عدم العودة للتعاطي، وبالتالي فإن لدیهم القدرة على ذلك

وجهة نظر أغلب الحالات من حیث طرق صیاغة الأهداف، سواء كانت أهدافا 

رئیسیة، أو أهدافا فرعیة؛ حیث أنها كانت لا تعني لهم شیئا في السابق قبل تطبیق 

لإضافة إلى حرصهم على تطبیق مهارات مراقبة وتأكید الذات، لتحقیق البرنامج، با

الأهداف، وتقویم الانحراف من البدایة، والعودة إلى الخطة المرسومة من قبل 

المریض نفسه، وهي الخطة التي التزم بها مع نفسه، وتحكم في نفسه من أجلها، 

  .أجل تحقیقها وبالتالي فهو یتحدى كل الأحداث والضغوط التي تواجهه من

  .التفاعل الإیجابي بین الحالات والطالب، وقد بدا واضحا من الجلسة الثالثة تقریبا -

تنمیة الدافعیة للاستمرار في العلاج بشكل واضح على الحالات، بعد تطبیق  -

البرنامج العلاجي النفسي المعد من أجل هذه الدراسة، بالمقارنة مع معدل مستوى 

  .د قبل تطبیق هذا البرنامجالاعتماد على الموا

  :اتمةالخ -4

تؤكد هذه النتائج على أن التدریب على تلك المهارات النفسیة والمعرفیة في هذا    

البرنامج له دور كبیر في معالجة حالات الإدمان على المخدرات، وتدل هذه النتیجة 
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ع المدمنین على أهمیة استخدام البرامج العلاجیة الجماعیة السلوكیة، عند العمل م

مما سبق یتضح أثر مان؛ على المخدرات، لمساعدتهم في التخلص من أعراض الإد

أسلوب العلاج النفسي الجماعي في خفض الأعراض الانسحابیة الجسمیة والنفسیة 

والاعتماد على المواد المخدرة باعتبارهما محكین للامتناع عن الإدمان، في ضوء أن 

للمواجهة والإصرار على الشفاء،  - ماعتهم العلاجیةوسط ج-المدمنین لدیهم الشجاعة

  .كما أن انضمامهم إلى الجماعة نابع من إحساسهم بالإرادة للامتناع عن الادمان

  :مراجعال
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